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تمهيـــــد

يُعُــدّّ البعــد الاقتصــادي أحــد أهــم الجوانــب التــي كشــفت عمــق الأزمــة اليمنيــة وتداعياتهــا 

الممتــدة علــى الدولــة والمجتمــع، فمنــذ انــدلاع الحرب وتعدد مراكز الســلطة، دخــل الاقتصاد 

اليمنــي في مرحلــة مــن الانكمــاش الحــاد والانقســام المؤسســي، وفقــدت الحكومــة الشــرعية 

ــي،  ــي والمعيش ــتقرار المال ــق الاس ــا يحق ــا بم ــة وتوجيهه ــوارد العام ــى إدارة الم ــدرة عل الق

وترافقــت هــذه الأزمــة مــع توقــف تصديــر النفــط والغــاز، وتراجــع الدعــم الخارجــي، وتفشــي 

الفســاد والمحســوبية، وازدواج الإدارة بيــن أطــراف متعــددة تتقاســم النفــوذ والقــرار.

في ظــل هــذا الواقــع، تشــكّلّ مــا يمكــن تســميته بـــ »اقتصــاد الحــرب«، وهــو نمــط اقتصــادي 

يقــوم علــى الفوضــى وتعــدد المصالــح، حيــث تحوّلّــت مــوارد الدولة إلــى أدوات تمويــل للقوى 

والأطــراف المســيطرة، وظهــرت شــبكات نفــوذ جديــدة تمــارس أنشــطة غيــر قانونيــة، مثــل 

التهريــب والمضاربــة وفــرض الجبايــات، الأمــر الــذي أدى إلــى تشــوه بنيــة الاقتصــاد الوطنــي 

وازديــاد معانــاة المواطنيــن.

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل أبــرز التحديــات الاقتصاديــة التــي تواجــه المناطــق التابعــة 

للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاًً، مــع التركيــز علــى »اقتصــاد الحــرب« ومظاهــره وآثــاره 

ــي،  ــي والخدم ــع المعيش ــاد والوض ــع والاقتص ــة والمجتم ــات الدول ــى المؤسس ــه عل وتداعيات

كمــا تتنــاول العلاقــة بيــن العوامــل السياســية والإداريــة والاقتصاديــة التــي أدت إلــى إضعــاف 

مؤسســات الدولــة وتعطيــل دورهــا، في محاولــة لفهــم طبيعــة الأزمــة الاقتصاديــة اليمنيــة في 

ســياقها الشــامل وأبعادهــا المتشــابكة، خاصــة والبلــد تعيــش في أتــون حــرب متواصلــة منــذ 

أكثــر مــن عشــر ســنوات.
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مدخل: حزمة إجراءات رئاسية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أقــر مجلــس القيــادة الرئاســي، أواخــر أكتوبــر الماضــي، حزمــة مــن الإجــراءات والقــرارات الراميــة 
ــة علــى  ــة ودعــم مســار الإصلاحــات الشــاملة، شــملت تشــديد الرقاب لتحســين الأوضــاع الاقتصادي
المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة، وتوســيع نطــاق الربــط الشــبكي والإلكتروني للإيرادات الســيادية، 

وتحســين كفــاءة الإنفــاق الحكومــي في مختلــف القطاعــات.

وأكــد مجلــس القيــادة الرئاســي، دعمــه للحكومــة في تنفيــذ القــرارات ذات الصلــة، ووصولهــا الكامــل 
إلــى المــوارد العامــة، كمــا شــدد علــى تمكيــن البنــك المركــزي مــن جميــع أدواتــه في إدارة السياســة 
النقديــة، للحــد مــن المضاربــات، وتعزيــز اســتقرار العملــة الوطنيــة، مــع رفــع مســتوى التنســيق 

بيــن كافــة المؤسســات لتنفيــذ مصفوفــة الإصلاحــات المعتمــدة علــى نحــو عاجــل ومنتظــم.

الأوضــاع  لمناقشــة  المتواصلــة  الاجتماعــات  مــن  سلســلة  بعــد  القــرارات  هــذه  وجــاءت 
الاقتصادية والماليــة، وعلــى ضــوء مــداولات الاجتماعــات الأخيــرة بشــأن مســتوى تنفيــذ قــرارات 
ــا في  ــادي، بم ــافي الاقتص ــة التع ــات، وخط ــة الإصلاح ــة بمصفوف ــي المتعلق ــادة الرئاس ــس القي مجل
ذلــك دعــم موقــف العملــة الوطنيــة، وخيــارات حشــد المــوارد المحليــة والخارجيــة، وتعزيــز الثقــة 
مــع مجتمــع المانحيــن، لتمكيــن الحكومــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا، ومواجهــة عجــز الموازنــة العامــة، 

ــية. ــات الأساس ــتوى الخدم ــين مس وتحس

ــاة  والمؤكــد أن هــذه الإجــراءات تهــدف لمواجهــة أغلــب الاخــتلالات القائمــة التــي فاقمــت المعان
والانهيــار الاقتصــادي والمالــي، ســيما بعدمــا توقــف تصديــر النفــط منــذ أكتوبــر 2022، وتراجعــت 
ــرادات الســيادية، غيــر أن ثمــة شــكوك في إمكانيــة تنفيــذ هــذه الحزمــة مــن القــرارات في ظــل  الإي
ضعــف مؤسســات الدولــة المركزيــة، مقابــل تصاعــد نفــوذ القــوى والأطــراف المحليــة في أكثــر مــن 

منطقــة، بمــا فيهــا المناطــق ذات المــوارد الاقتصاديــة الرئيســية. 

وكانــت الحكومــة قــد أنشــأت في يوليــو الماضــي »اللجنــة الوطنيــة لتنظيــم وتمويــل المــوارد«، بهــدف 
تعزيــز شــفافية المــوارد الاقتصاديــة وتوجيــه النقــد الأجنبــي نحــو القطــاع المصــرفي الرســمي، 
وشــملت التدابيــر الحكوميــة حينهــا قيــودا علــى مبــادلات العــملات الأجنبيــة، وحظــر اســتخدامها في 
المعــاملات المحليــة، وإلغــاء تراخيــص مــحلات الصرافــة المشــتبه في تلاعبهــا بالعملــة، وأدت هــذه 

الإجــراءات إلــى ارتفــاع ملحــوظ في قيمــة الريــال اليمنــي واســتقراره.
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أبرز التحديات الاقتصادية

يشــير صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أن اليمــن – بعــد ســنوات مــن الحــرب – غــدت مــن أكثــر بلــدان 
العالــم هشاشــة، حيــث تواجــه أزمــة إنســانية حــادة وضعفــا كبيــرا في الاقتصــاد الكلــي، وعلــى مــدى 
ــي الناتــج المحلــي الحقيقــي بنحــو %27، وتراجــع متوســط دخــل  ســنوات الحــرب انكمــش إجمال
ــة. وبعــد أن أوقفــت  ــح الدخــول الحقيقي ــى كب ــة والتضخــم إل ــرد، وأدى انخفــاض قيمــة العمل الف
هجمــات الحوثييــن علــى المنشــآت النفطيــة تصديــر النفــط في عــام 2022، أصبــح اليمــن مســتورداًً 

للنفــط بشــكل كامــل. 

وبحســب بيــان الصنــدوق الــذي صــدر الشــهر الماضــي، فــإن النزاع تســبب في انعــدام الأمــن الغذائي 
علــى نطــاق واســع، وبــات أكثــر مــن نصــف الســكان بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة، بالإضافة 
إلــى محدوديــة الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة، وتفشــي الأمــراض، والنــزوح الجماعــي، وعلــى الرغــم 

مــن تقديــم المنظمــات الدوليــة للمســاعدات، إلا أن حجــم الأزمــة يفــوق المــوارد المتاحة.

بعثــة الصنــدوق ذكــرت في بيانهــا أن إيــرادات الحكومــة )المعتــرف بهــا دوليــاًً( انخفضــت منــذ عــام 
ــي، بســبب توقــف صــادرات النفــط،  ــج المحل ــي النات ــة مــن إجمال ــر مــن 8 نقــاط مئوي 2022 بأكث
ــب،  ــد التهري ــن(، وتزاي ــيطرة الحوثيي ــت س ــة تح ــمالية )الواقع ــئ الش ــى الموان ــارة إل ــول التج وتح

ــة.  ــة المركزي ــرادات الحكوم واســتقطاع المحافظــات لإي

ــى اخــتلاف معــدلات  ــئ إل ــى ذلــك، أدى التنافــس بيــن المحافظــات علــى حركــة الموان بالإضافــة إل
الضرائــب، وتفــاوت التعريفــات الجمركيــة، وانخفــاض الإيــرادات الكليــة الممكنــة للحكومــة، الأمــر 
الــذي أدى إلــى انخفــاض الإنفــاق الحكومــي بنســبة 5.4 نقطــة مئويــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، 
واعتمــد التمويــل الحكومــي في الأســاس علــى الســحب علــى المكشــوف مــن الخزانــة، وقــام البنــك 
المركــزي بتعقيمــه بشــكل أساســي، باســتخدام الودائــع الســعودية لبيــع احتياطيــات النقــد الأجنبي 

والتحكــم في نمــو المعــروض النقــدي والتضخــم. 

إلــى ذلــك قــال البنــك الدولــي إن الاقتصــاد اليمنــي يواصــل مواجهــة ضغــوط كبيــرة، حيــث يســاهم 
ــة،  ــم الأزم ــي، في تفاق ــم الخارج ــع الدع ــب تراج ــى جان ــية، إل ــة المؤسس ــراع والتجزئ ــتمرار الص اس
مشــيراًً إلــى أن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي انخفــض بنســبة %58 منــذ 
عــام 2015، وتجــاوز التضخــم في مناطــق ســيطرة الحكومــة الشــرعية نســبة %30 في العــام الماضــي 
)2024(، وهــو العــام الــذي شــهد انخفاضــاًً ملحوظــاًً في قيمــة الريــال اليمنــي مقابــل الــدولار، حيــث 
ــال علــى مــدار العــام. )عــاود الارتفــاع منــذ أواخــر يوليــو  ــال إلــى 2,065 ري تراجــع مــن 1,540 ري

الماضــي ليســتقر عنــد 1,600 ريــال(. 
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ــد  ــط تزاي ــتمرة وس ــة المس ــوان »الهشاش ــت عن ــرا تح ــدر مؤخ ــذي ص ــي ال ــك الدول ــر البن تقري
المخاطــر«« ســلط الضــوء علــى الحصــار المســتمر الــذي تفرضــه قــوات الحوثييــن علــى صــادرات 
النفــط، ممــا أدى إلــى انخفــاض إيــرادات الحكومــة، )مــع اســتبعاد المنــح( إلــى %2.5 مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي في عــام 2024، مؤكــداًً أن البيئــة الاقتصاديــة لا تــزال هشــة، كمــا أن وجــود انقســام 
ــرف  ــعار ص ــة وأس ــلطات نقدي ــات وس ــع مؤسس ــن، م ــن اقتصاديتي ــى منطقتي ــن إل ــق في اليم عمي
ــى مســتوى  ــق التنســيق عل ــى تحقي ــة إل ــود الرامي ــات، ويقــوض الجه ــد مــن التفاوت ــة، يزي منفصل

ــة. السياســات العامــة للدول

· ــارة 	 ــرق التج ــديد لط ــل ش ــى تعطي ــر إل ــر الأحم ــرات في البح ــد أدت التوت ــر فق ــاً للتقري ووفق
ــادة في تكاليــف الشــحن، وفي الوقــت نفســه،  ــاب المنــدب، ممــا أســفر عــن زي عبــر مضيــق ب

تدهــورت الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ومن أهم مظاهر التدهور الاقتصادي )في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياًً(:

· تراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة، وما يــؤدي إليه من ارتفاع أســعار المواد الأساســية والخدمات 	
الضروريــة، مــع وجــود انقســام نقــدي حيــث يتــم تــداول عمــات مختلفــة في مناطــق ســيطرة 

الحوثيين.

· عجــز الموازنــة وانكمــاش الإيــرادات، خاصــة بعــد توقــف صــادرات النفــط والغــاز، التــي تعــد 	
المصــدر الرئيــس لإيــرادات الدولــة، ونجــم عــن ذلــك العجــز عــن دفــع رواتــب موظفــي القطاع 
العــام بشــكل منتظــم، والاعتمــاد علــى المســاعدات والودائــع الخارجيــة )الســعودية خاصــة(، 

لدعــم الموازنــة وتعزيــز العملــة.  

· تفاقــم الأزمــة الإنســانية وتدهــور الأمــن الغذائــي وارتفــاع معــدلات الفقــر والمجاعــة، وتزايــد 	
اعتمــاد الأســر علــى آليــات التكيــف الســلبية، مثــل الديــون وعمالــة الأطفــال.

· انتشــار الفســاد وهيمنــة اقتصــاد الحــرب وإهــدار المــوارد، وســيطرة الشــبكات الماليــة غيــر 	
الرســمية.

· تدهور مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.	

اقتصاد الحرب: تشكل المصالح الموازية وتفكك الدور الاقتصادي للدولة
اقتصاد الحرب مصطلح يُطُلق على الأنشطة الاقتصادية التي تنشأ، أو تزدهر في ظل الحروب 

والصراعات، حين تتحول الموارد والإنتاج والتجارة من خدمة التنمية والاستقرار إلى خدمة القتال 
ومصالح الأطراف والقوى ذات النفوذ.
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وفي مثل هذه الأوضاع تتراجع سلطة الدولة وتضعف مؤسساتها المالية والقانونية، فتظهر شبكات 
موازية تستفيد من الفوضى، وفي الحالة اليمنية برز »اقتصاد الحرب« بوصفه أحد أخطر إفرازات 

الصراع، ويمكن تحديد أبرز ملامح اقتصاد الحرب ومظاهره على النحو الآتي:
· ظهور شبكات نفوذ مالية جديدة، من خلال استغلال بعض المسؤولين المحليين وقادة 	

الفصائل ضعف الرقابة وانقسام السلطة لتكوين مصالح اقتصادية خاصة، عبر السيطرة 
على الموانئ والمنافذ البرية والجبايات.

· تراجع دور الدولة كمصدر وحيد للشرعية الاقتصادية، حيث أصبح لكل منطقة أو تشكيل 	
عسكري نظام مالي وإداري خاص، مما أدى إلى تفكك النظام الاقتصادي العام، وتراجع 

سلطة البنك المركزي والمؤسسات الإيرادية.
· انتعاش السوق السوداء.	
· تآكل الطبقة الوسطى واتساع الفجوة الاجتماعية، حيث تدهورت رواتب الموظفين وتزايدت 	

معدلات الفقر، بينما تراكمت الثروات في أيدي قلةٍ من المنتفعين من اقتصاد الحرب.
· تأثيرات إنسانية عميقة، تمثلت في انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع 	

الخدمات العامة، وازدياد اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية.

يمكــن القــول إن اقتصــاد الحــرب في اليمــن منظومــة اقتصاديــة غيــر رســمية، تشــكّلّت بفعــل 
الحــرب والصراعــات المســلحة والانقســام السياســي، وأصبحــت تتحكــم في جــزء كبيــر مــن المــوارد 

ــة. ــدًاً عــن مؤسســات الدول ــة بعي والأنشــطة المالي
ــرادات،  لقــد تراجــع الــدور الاقتصــادي للحكومــة التــي فقــدت الســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن الإي
ســواء بســبب توقــف تصديــر النفــط والغــاز أو نتيجــة الازدواج في الإدارة وتعــدد القنــوات الماليــة، 
كمــا نشــأت شــبكات مصالــح جديــدة بيــن أطــراف سياســية وعســكرية واقتصاديــة تعمــل في مناطــق 
ــم في  ــة، والتحك ــة بالعمل ــكار الســلع، والمضارب ــر احت ــة، تســتفيد مــن اســتمرار الحــرب عب مختلف
المنافــذ البريــة والبحريــة، وأصبــح الاقتصــاد اليمنــي يعانــي مــن تشــوهات هيكليــة عميقــة، 
حيــث تراجــع الإنتــاج المحلــي، وتدهــورت قيمــة العملــة، وارتفعــت معــدلات الفقــر والبطالــة إلــى 

مســتويات قياســية. 

التأثيرات الرئيسية لاقتصاد الحرب على الأوضاع العامة
أدى اقتصاد الحرب إلى تدهور كارثي في مختلف جوانب الحياة في اليمن، ومن أبرز تأثيراته:

· الكارثة الإنسانية وتفاقم الفقر: حيث أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، وتشير 	
التقارير إلى أن ما يقارب %90 من السكان باتوا تحت خط الفقر، ووصل ملايين الأشخاص 

إلى مراحل متقدمة من المجاعة.
· الانهيار الاقتصادي والمالي.	
· انتشار الفساد وازدهار الشبكات والأنشطة غير القانونية، وسيطرة النافذين على موارد 	

الدولة ونقاط التفتيش والجمارك والضرائب وغيرها.
· تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، ويشمل تدمير البنية التحتية وتدهور الخدمات 	

الأساسية.
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توقف تصدير النفط والغاز 
ــر النفــط الخــام مــن موانــئ الشــحر والنشــيمة بعــد  ــر 2022، توقفــت عمليــات تصدي منــذ أواخــر أكتوب

ــئ حضرمــوت وشــبوة. ــى موان ــرات المســيّرّة عل ــن بالطائ هجمــات الحوثيي
كانــت عائــدات النفــط تمثــل أكثــر مــن %70 مــن مــوارد الحكومــة الشــرعية وقرابــة %60 مــن إجمالــي 
ــة كبيــرة، ســيما في ظــل غيــاب بدائــل  ث�ّـل التوقــف صدمــة ماليــة واقتصادي ــرادات العامــة، وبذلــك م الإي

ــة. إنتاجيــة واقتصادي
ووفقــاًً لبيانــات البنــك المركــزي اليمنــي، فقــد خســرت اليمــن أكثــر مــن 6 مليــارات دولار، نتيجــة توقــف 
صــادرات النفــط والغــاز، كمــا أدى لزيــادة معانــاة الشــعب وتدهــور متســارع في الأوضــاع وانعــدام الأمــن 

الغذائــي، والقــدرة علــى توفيــر الخدمــات الأساســية وزيــادة معــدلات الفقــر.
ونتــج عــن توقــف تصديــر النفــط تراجــع الإيــرادات الحكوميــة إلــى أدنــى مســتوى منــذ 2015، ولــم تعــد 
الحكومــة قــادرة علــى تحصيــل مــوارد مــن الصــادرات النفطيــة، وتحــول الاعتمــاد الكامــل علــى الإيــرادات 
المحليــة، مثــل الجمــارك والضرائــب والموانــئ، وهــي مــوارد بالــكاد تغطــي جانباًً مــن النفقات التشــغيلية، 
بالإضافــة إلــى عجــز الموازنــة، وتراجــع الإنفــاق علــى الخدمــات الأساســية مــا أدى إلــى تراجعهــا، خاصــة 

الكهربــاء والميــاه، وانقطــاع رواتــب موظفــي الدولــة.
أمــا التداعيــات السياســية والإداريــة لتوقــف تصديــر النفــط فــإن أبرزهــا يتمثــل في تــآكل شــرعية الحكومــة 
ــعبي  ــخط الش ــي الس ــى تنام ــذي أدى إل ــر ال ــات، الأم ــر الخدم ــب وتوفي ــع الروات ــن دف ــا ع ــبب عجزه بس

ــل تنامــي نفــوذ القــوى المحليــة ذات النفــوذ والســطوة.   عليهــا، وإضعــاف قدرتهــا وحضورهــا، مقاب

الفساد والمحسوبية
ــى  ــا إل ــة وموارده ــات الدول ــت مؤسس ــث تحوّلّ ــرب، حي ــاد الح ــن اقتص ــزأ م ــزءًاً لا يتج ــاد ج ــر الفس يعتب

ي�ًـا. ــا منهج ــح نظامًً ــل أصب ــادي، ب ــتلاس ع ــرد اخ ــاد مج ــد الفس ــم يع ــاح، ول ــق الأرب أدوات لتحقي
ــاًً  ــة ضعف ــة والإيرادي ــاتها المالي ــت مؤسس ــام 2015، واجه ــدن ع ــى ع ــة إل ــة اليمني ــال الحكوم ــذ انتق من
في البنيــة الإداريــة والرقابيــة، ومــع تصاعــد الحــرب وانقســام المؤسســات، تفككــت منظومــة الجبايــة 
والتحصيــل، وأصبحــت الإيــرادات تُجُمــع وتُنُفــق علــى مســتوى المحافظــات دون رقابــة مركزيــة، وأفــرز 
هــذا الوضــع بيئــة خصبــة للفســاد المالــي والمحســوبية، وتراجــع ثقــة المواطنيــن في مؤسســات الدولــة، 

ــدودة. ــا المح ــى إدارة موارده ــة عل ــدرة الحكوم ــف ق وأضع

ومن أهم مظاهر الفساد المالي والمحسوبية:
· ازدواج مراكــز التحصيــل المالــي، بســبب وجــود أكثــر مــن جهــة تقــوم بجبايــة الضرائــب والجمــارك 	

في المينــاء أو المنفــذ نفســه )الســلطة المحليــة – الجهــة الأمنيــة – الجيــش – مؤسســات ســيادية-
جماعــات مســلحة(، ويــؤدي هــذا التعــدد إلــى إيــرادات متفرقــة لا تدخــل الحســاب الموحــد للبنــك 

المركــزي.
· الرســوم والجبايــات غيــر القانونيــة، مــن خــال فــرض جبايــات مــن قبــل جهــات أمنيــة أو عســكرية 	

ــة  ــابات خاص ــى حس ــرادات إل ــذه الإي ــب ه ــي، وتذه ــند قانون ــة ودون س ــميات مختلف ــت مس تح
ولصالــح جهــات معينــة.

· المحســوبية في التعيينــات الماليــة والإداريــة، بتعييــن كثيــر مــن المســؤولين في المناصــب الإيراديــة 	
ــرة والنزاهــة،  ــاءة والخب ــداً عــن الكف ــولاء السياســي أو المناطقــي، بعي ــى أســاس ال الحساســة عل

وأدى هــذا إلــى تضــارب المصالــح ووجــود إدارة غيــر كفــؤة.  
· ــة المســتقلة )الجهــاز المركــزي 	 ــاب الأجهــزة الرقابي ــاب الشــفافية والمســاءلة، خاصــة مــع غي غي

ــا. ــة موظفيه ــا ومحارب ــد دورهــا، وتعطيله ــة مكافحــة الفســاد(، أو تجمي ــة والمحاســبة، وهيئ للرقاب
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عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي:
ــي  ــاد المال ــكال الفس ــن أش ــد م ــزي- كواح ــك المرك ــى البن ــة إل ــرادات المالي ــد الإي ــدم توري أدى ع
والإداري- إلــى انكمــاش مــوارد الدولــة، وتفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة والإنســانية، حيــث الأصــل أن 

ــدوره. ــى البنــك المركــزي في عــدن، ليقــوم ب ــم توريدهــا إل ــرادات الســيادية يت ــع الإي جمي
 وقد ارتبط بهذا الأمر جملة من التداعيات:

· فقــدان وحــدة الخزينــة العامــة، لأن غالبيــة المؤسســات الإيراديــة تحتفــظ بالإيــرادات، 	
وتســتخدمها في الإنفــاق المباشــر يــدون رقابــة.

· ــح حســابات 	 ــة بفت ــب الحكومي ــر رســمية، تقــوم بعــض المكات ــة وغي ظهــور حســابات موازي
بنكيــة خاصــة في مصــارف تجاريــة محليــة لإدارة الأمــوال بعيــداً عــن النظــام المالــي الرســمي، 
ــي  ــة، وبالتال ــدورة المالي ــى ال ــدا دوره في الإشــراف عل ــك المركــزي فاق ــا يجعــل البن وهــو م

تفقــد الدولــة الســيطرة علــى حركــة النقــد.
· ضعــف قــدرة البنــك المركــزي علــى إدارة السياســة النقديــة، ويرجــع ذلــك إلــى شــحة الموارد 	

ــة أو  ــات الدول ــل نفق ــن تموي ــزاً ع ــزي عاج ــك المرك ــح البن ــرادات، وأصب ــز الإي ــدد مراك وتع
تغطيــة رواتــب الموظفيــن، بعدمــا فقــد أدواتــه في ضبــط الســوق النقــدي وســعر الصــرف.

ــك  ــى البن ــوال إل ــد الأم ــة بتوري ــات الإيرادي ــزام المؤسس ــدم الت ــي وع ــاد المال ــة إن الفس والخلاص
ــة  ــة والمالي ــة الاقتصادي ــك البني ــى تفكي ــل إل ــرادات، ب ــف الإي ــى ضع ــط إل ــا فق ــم يؤدي ــزي ل المرك
للدولــة الشــرعية نفســها، لأن النتيجــة كانــت مضاعفــة الأعبــاء الاقتصاديــة بمــا فيهــا: انهيــار العملــة 

ــب بانتظــام، وتراجــع الخدمــات الأساســية. ــع الروات والعجــز عــن دف

الازدواج في إدارة الدولة:
يبــرز الازدواج في إدارة مؤسســات الدولــة- بمــا فيهــا المؤسســات الإيراديــة- في كثيــر مــن الجهــات 
والقطاعــات التابعــة للحكومــة الشــرعية، وكانــت القــرارات الانفراديــة التــي أصدرهــا عضــو مجلــس 
القيــادة الرئاســي- عيــدروس الزبيــدي/ رئيــس المجلــس الانتقالــي، الشــهر الماضــي هــي التجلــي 
الأكثــر وضوحــاًً لازدواج الإدارة، حيــث أعلــن عــدداًً مــن قــرارات التعييــن التــي شــملت نــواب ووكلاء 
وزارات ومحافظــات، ورؤســاء مصالــح ومؤسســات إيراديــة حيويــة للعناصــر التابعــة للمجلــس 
الانتقالــي، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى نشــوب موجــة جديــدة مــن الخلافــات داخــل مجلــس القيــادة، 
مــا اســتدعى تــدخلاًً مــن جانــب الســعودية – الداعــم الرئيــس للحكومــة ومجلــس القيــادة، ليصــل 
الأمــر إلــى إبــرام تســوية قضــت بتعليــق قــرارات الزبيــدي- باســتثناء واحــد منهــا تــم الاتفــاق علــى 
اعتمــاده، فيمــا اشــترط الزبيــدي عــدم اعتمــاد قــرار الحكومــة بتعييــن ســالم العولقــي – قيــادي في 

الانتقالــي- علــى رأس هيئــة أراضــي وعقــارات الدولــة.
ــولاء  ــى ال ــة عل ــات القائم ــيوع التعيين ــى ش ــة الإدارة أدت إل ــى أن ازدواجي ــا إل ــارة هن ــن الإش ويمك
والمحســوبية، حيــث يســعى كل طــرف في الســلطة لتثبيــت نفــوذه بتعييــن الموالين لــه في المناصب 
الحساســة، وهــذا حــوّلّ الجهــاز الإداري إلــى شــبكة ولاءات شــخصية لا تخضــع لمعاييــر الكفــاءة أو 
النزاهــة، كمــا أدت الازدواجيــة إلــى تضــارب الصلاحيــات، فعلــى الرغــم أن الحكومــة هــي المســؤولة 
عــن السياســة الاقتصاديــة، لكــن بعــض قراراتهــا تُعُرقــل أو تُلُغــى أحيانــاًً مــن قبــل أطــراف نافــذة 
ومســلحة، كمــا حــدث مــع قــرار رئيــس الحكومــة بتعييــن ســالم العولقــي الــذي ســبقت الإشــارة 
إليــه. وهــذا جعــل قــرارات الحكومــة –وفي مقدمتهــا القــرارات الاقتصاديــة- رهينــة للتجاذبــات 

السياســية، أكثــر مــن كونهــا ناتجــة عــن رؤيــة موحــدة.
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ولا شــك أن ثمــة نتائــج وتداعيــات ســلبية لازدواجيــة الإدارة، يأتــي في مقدمتها: إضعاف وحــدة القرار 
ــة،  ــوارد الطبيعي ــتئناف إدارة الم ــة اس ــة، وعرقل ــط والرقاب ــات التخطي ــلل مؤسس ــادي، وش الاقتص
بالإضافــة إلــى تفاقــم الفســاد وتســييس الاقتصــاد، مــن خلال اســتخدام المــوارد في مكافــأة المواليــن 
وشــراء الــولاءات والاســتقطاب السياســي، وهــو مــا يعنــي تراجــع مبــدأ المســاءلة والكفــاءة لصالــح 
ــة علــى ضبــط المــوارد، وتنامــي اقتصــاد  شــبكة الــولاءات والمنافــع الخاصــة، وتراجــع قــدرة الدول

الحــرب، وضعــف ثقــة المواطــن بالمؤسســات العامــة.
ــز  ــوذ، وتعج ــز النف ــمه مراك ــوهاًً تتقاس ــاداًً مش ــرز اقتص ــلطة أف ــر إن الازدواج في الس ــة الأم وخلاص

ــات الحــرب. ــى مواجهــة تحدي ــادرة عل ــة متماســكة ق ــاء سياســة اقتصادي معــه الحكومــة عــن بن

غياب الدعم الخارجي 
منذ توقف تصدير النفط والغاز – الذي كان يمثل المصدر الرئيس للعملة الصعبة – أصبحت 

الحكومة تعتمد بدرجة كبيرة على المنح والمساعدات الدولية لتغطية العجز في الموازنة وتمويل 
النفقات التشغيلية والرواتب، ومع تراجع هذا الدعم أو تأخره، وجدت نفسها في أزمة سيولة 

خانقة، انعكست مباشرة على أداء المؤسسات العامة وعلى حياة المواطنين.
وتظهــر تأثيــرات  غيــاب الدعــم الخارجــي مــن خلال غياب التدفقــات الماليــة الخارجية، الــذي أدى إلى 
نقــص شــديد في احتياطــي النقــد الأجنبــي، وزيــادة معانــاة المواطنيــن، لأن توقــف الدعــم الخارجــي 
ــي  ــي والتعليم ــاع الصح ــة للقط ــويلات المخصص ــانية والتم ــاعدات الإنس ــع المس ــه تراج ــفر عن أس

والخدمــات الأساســية، وهــو مــا انعكــس في ارتفــاع معــدلات الفقــر والجــوع والبطالــة.
إن غيــاب الدعــم الخارجــي وضــع الحكومــة أمــام أزمــة اقتصاديــة مركبــة، إذ لــم تعــد تملــك مــوارد 
ذاتيــة كافيــة، الأمــر الــذي جعلهــا عاجــزة عــن تحقيــق الاســتقرار المالــي أو تلبيــة الحــد الأدنــى مــن 

احتياجــات المواطنيــن.
أبرز الآثار الاجتماعية والإنسانية للحرب والتدهور الاقتصادي

شملت آثار التدهور الاقتصادي الحياة الاجتماعية والإنسانية برمتها، ومن ذلك: 
- النظام الصحي:	

بــات يعانــي مــن نقــص الكــوادر والإمدادات، نتيجــة تراجــع الإمكانيات الماديــة، وأدى توقــف الرواتب 
ونقــص الدعــم إلــى هجــرة الكــوادر الطبيــة، والنقــص الحــاد في الأدويــة والإمــدادات الطبيــة، بالإضافة 
إلــى تفشــي الأوبئــة الفتاكــة مثــل الكوليــرا والحصبــة، بســبب نقــص الميــاه النظيفــة وتدميــر كثيــر 

مــن شــبكات الصــرف الصحي.
- التعليم:	

تســرب الــطلاب وحرمــان ملاييــن الأطفــال مــن حقهــم في التعليم، نتيجــة صعوبة الأوضاع المعيشــية 
ــب  ــع روات ــى العمــل، كمــا أن عــدم انتظــام دف ــداًً عــن المــدارس وأجبرتهــم عل ــي دفعتهــم بعي الت

المعلميــن إلــى توقــف عمليــة التعليــم في كثيــر مــن المناطــق.
- العنف والتفكك الاجتماعي: 	

أجبــرت الحــرب والتدهــور الاقتصــادي ملاييــن اليمنييــن علــى النــزوح الداخلــي )قرابــة 4,5 ملايين(، 
حيــث يعيشــون في ظــروف قاســية وتفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة، وهــذا بــدوره أدى إلــى انتعــاش 
آليــات التكيــف الســلبي مثــل: العنــف وعمالــة الأطفــال وتجنيدهــم مــن قبــل بعــض الأطــراف 
المشــاركة في الحــرب، فــضلاًً عــن انتشــار الأمــراض والاضطرابــات النفســية، خاصــة بيــن الأطفــال.
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الخاتمة

يتضــح هنــا أن التحديــات الاقتصاديــة في المناطــق التابعــة للحكومــة الشــرعية تتجــاوز كونهــا أزمــة 
ماليــة ظرفيــة، إلــى كونهــا أزمــة بنيويــة مركبــة نتجــت عــن تداخــل العوامــل السياســية والعســكرية 
والإداريــة، فقــد أســهم توقــف تصديــر النفــط والغــاز، واستشــراء الفســاد المالــي، وازدواج الإدارة، 

وغيــاب الدعــم الخارجــي في تعميــق الانهيــار الاقتصــادي وإضعــاف مؤسســات الدولــة.

ي�ًـا موازيــاًً تتحكــم بــه شــبكات نفــوذ محليــة، وتســتفيد منــه  وأنتــج »اقتصــاد الحــرب« واقع�ًـا اقتصاد
ــر، وتدهــور  ــم الفق ــك في تفاق ــد انعكــس ذل ــة والمجتمــع. وق ــى حســاب الدول أطــراف متعــددة عل

الخدمــات، وانهيــار الثقــة بالمؤسســات الرســمية.

ــا  ــة دوره ــد للدول ــة تُعُي ــات جذري ــذ إصلاح ــم تُتُخ ــا ل ــرة م ــرب« حاض ــاد الح ــار »اقتص ــتظل آث وس
ــي تشــكلت خلال الحــرب، وإن تجــاوز  ــر المشــروعة الت ــح غي الاقتصــادي، وتفــكك شــبكات المصال
ــة وتؤســس  ــة الاقتصادي هــذه المرحلــة يتطلــب رؤيــة وطنيــة شــاملة تعيــد الاعتبــار لمبــدأ العدال
لإدارة رشــيدة للمــوارد، بمــا يضمــن تحقيــق الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار السياســي والاقتصــادي.
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مركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مجتمع مدني غير ربحي مرخص
، من وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية رقم )436( في 18 أكتوبر 2010م

يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية.
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